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SLL з‏ 2.855 ذات هم ية ils‏ > استيا k‏ = تأر يحتها 
الطویل » حقيقة لا یختلف عليها Wake Gell‏ عن al‏ الذكر 
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oe والواقع المعاضر الذى تعكن‎ СЕРА الاوربه‎ 


لکن جدلا کثبرا ‹ وخلاقا کبیرا تشهدهما صاحات GM‏ + فى 
الإجاية على هذا السوال < إذا SU‏ الحديث. عن علاقة حضارتنا 
š al да)‏ الغرنية على + =< التتحديد К.‏ 


هنا + وفی هذا الميدان من میادین الدراسات الحضارية + ترز 
دعاوی ١‏ واحدية اطحضارة € ؛وئعتها ب ١‏ العالية ААУ бы,‏ 
الاعر الذی یعنی ДЄ]‏ تيز الضارة الاسلامية عن امحضارة الغربية 
clea‏ والقسعات الى تضمن لها هویه وخحصوصسه ترسم لا متا 
ولعالها حدودا حضاریه يجب BULI‏ علیها وحمایتها من الغزو والسخ 
aos‏ والتشويه والا قتلاغ piad‏ 
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فى ыл t‏ الوعی لدى منكرى التمايز اخضاری فى هده الالة 
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ليوات القربى 
إذا شنا ٩‏ جوابا غربیا t‏ على هذا ال وال - syle tlhe‏ ؟ ام 
а>‏ ات J — EY‏ الى الغگر السائد لدي مختلف میادین الفكر 
الغربى ها LJ Lu;‏ معالم л‏ ابو ات ۱ 

© قمن с2‏ فكر « الياسة ‏ الحربية » و ll‏ السیاسیة» 
SLIS шз;‏ * جیانی دییکلیس  »‏ عندما كان ريا ube‏ 
الوزاری ال Azli Еч we‏ أله = رال d‏ التبوزويك k‏ الأمريكية JE‏ 
a‏ و ات „ш‏ جلف الاطلتطى Aa;‏ زوا المواجهة tH‏ الغرب الليبرالى 
АЦ,‏ الذی کان اترا ؟ . غاجات:: 

۱ صحیح أن المواجهة مع الشيوعية لم تعد АЙ‏ : إلا أن ثمة 
مواجهة أخرى ¿Sk‏ أن ЦА‏ محلها بين العالم الغربی والعالم 
الإسلامى ° 

: التبوزويك » لیساله‎ ١ عاد مراسل‎ Lal 


— وكيف يكن مجنب تلك المواجهة المحتملة ؟ . 
قال : ٩‏ ینیتی أن тү, ЈА‏ با مشاکنها لیصیح التموتج الغربی أكثر 
فى تعمیم ذلك التموذج الغربی فإن العالم سیصبح مکانا فى منتهی 
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Lyi‏ اجابة تهدد Sylar‏ مختلف آنحاء العالم ‏ وفی القدمة 
۵ ومن ادح 1 فكر : السياسة الاسترائيجية y ١‏ الاستراتيجية — 
الياسية " نختار رژية الرئیس الامیرکی الاسبق ١‏ ریتشاد یکسون t‏ 
تیال l‏ حدد فيا الخنارات التهضوية slal А9021‏ العالم ال الافى 
المعاضصر . فلت ads‏ من 
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الحضارة الاسلامية الابقة ع SE‏ بسع لش + وتطبيق الشريعة 
Ъз!‏ والناداة بان الاسلام دين ودولة ۰ واتخاذ الماضى هداية 
للمستقيل ؟.. 
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۶۱۹۹۲ طباعة القاهرة دار الهلال‎ 


الجتمم الضناعی والعلمی اخدیت بقرض الإيمان الدیتی — مقولة 
العلمتة  illa‏ على العموم ۱ لکن عالم الا سللام А-а (ы!‏ وتام 
جدا من هذا .. إنه لم تتم أى علمنة فى عالم الإسلام . إن الإسلام 
مقاوم للعلمنة ۰ فى ظل مختلف النظم السياسية : وسيطرته الان على 
المؤميين نه أقوى U‏ كانت من مائة سنة > ولقد مکنت التقاليد المحلية 
الا یلا هید العالم دای ص الا فلاات > بحاکاة Jl‏ — ,تلك 
المحاكاة المذلة » التى تضفی الطابع ДШ‏ على التموذج الغربی . فباسم 
оў!‏ المحلى يتم الا صلاح < دورن علمئة Q‏ * 

١‏ إن الاسلام هو الثقافة الوحيدة القادرة على توجيه حد فعلی 
وحفیتی لحتمعات الغرب $ ولذلك uü‏ مین بت الثقافات المو => š5‏ فى 
الجبوب ١‏ هوالهدف الماشر للحملة القربية الجديدة ۷ ۲۱۲ ۴!.. 

فحن ١‏ مرة ثالثة ( أمام Мы!‏ غرنية : تقسر لادا هذا الرفضص 
الغرب الاسلام وأمته وعاله هدفا ساشرا للحمله الغربية الخديدة ؟!.. 

تلك هن إجابات الفكر АДЛ‏ تلف دوائر Sell‏ الغربی عن 
هذا ШШ‏ ‹ حشارة siml r‏ ؟ .. أم isid‏ فى امحضارات ۴ 

وفى هذه الاحایات تقر للممارسات ААА‏ > والتطبيقات 
على امتدادالاوطان والقارات ы‏ 1° ] 
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شعو ده Luts .. AN‏ عد لا سالا م Lab ya‏ اتا و راجب سا بز کد على أن 


| التعددية هی الاصل والقاعدة . بل انه لیحعلها القانون الإلهى والسنة 
۱ الالهية - الازلية والابدية — فى ميادين الاجتماع الانسانی وشوون 


۱ العمران البشبری ‏ التی لا تبديل لها ولا تحویل فیها .. فالو حدانية 
خضيصة للخالق الواحد i‏ سبحانه وتعالی .. آما ما عدا اخالق » من 
عوالم الکون الطبيعى وشوون الاجتماع البشری . ومیادین اخضارة 
والعمران : فقائمة على التعددية > ES‏ جارية وحاکمة فى كل هذه 
اميادين .. 

ففی القؤميات والاجناس ۰ هتاك تعددية شحدت ше‏ القر اد 
الكريم باعتبارها « آبة € آيات الله فى الاختماغ الانسانی : < ومن 
all‏ خلق السموات والارض واختلاف ألسحكم وألواتكم إن فى ذلك 
SLY‏ للعالمين é‏ [ الروم : ۲۲ ] . 





وفی الشعوب والقائا Ша»‏ تعددية t‏ »شمر ЫШ‏ ؛ الدى يدعو 
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القرآن. إلى توظفيه .فى إقامة علاقات التعارف بين النمایزین: ۶ يأبها 


الناس UJ‏ خلقناکم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
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آکر مکم عند الله أتقاكم إن الله علیم خبیر 4 [ اخجرات : ۱۳ ] . 
رفى الشرائع والناهج $ +^„ ~ فی الخضارات 4 Mus‏ تسده 
يراها القرآن الكريم الاصل الدائم والقاعدة الابدية ٠‏ والستة الإلهية ؛ 
التى هی الخافز ШШШ‏ فى الخيرات» والاستباق فى الطيبات + = 
فى التدافع gall‏ يعقوم ویر سل L‏ ات أمم аз!‏ ارات علی دروب 
التقدم والارتقاء & 2„ الصدر والباعث على حبه ية الإبداع الى ү‏ 
سیل | ادا hell wile‏ وطمت الخصرصية са‏ احشار ات b;‏ ولو 
شاء ربك عل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين . إلا من زرحم 
ربك ولدلك خلفهم 4 [ هرد ۸ ۰ ١1١9‏ ] . حتی المتحدث 
المفسرون عن هذا الاختلافت وتلك التعددية باعتبار‌ها ile‏ الخلق 
فيقولون : إن المعنى « وللاختلاف خلقهم :210 !. 
واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاکم فاستيقوا اخيرات إلى الله مرجعكم 
جميعا فینشکم ما كنتم فيه تختلفون é‏ [المائدة : EA‏ ] . فالتعددية هی 
ul‏ على انتحانات واتلاءات المنافسة والاستای فى ميادين الإبداع 
м‏ القرقاء المتمايزين فى الشرائع والمناهح وا خارات . 
тт‏ کو 3 — ارات ш!‏ !=„ ابت ۽ 2:50 التداقع === و یت 
الضراع aa‏ ل „эзы!‏ لحر شيت السا ارات وشيط الاستای ues‏ 
بظل فى إظار Ин‏ التى صاغها الاصلام ۰ بل إن OLE‏ التعددية : 
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ومن ثم غیاب هذا التدافم اخضاری واخراك الاجتماعی | یعنی 
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المرات الشمثل فى غيبة إبداع الخصوصيات : « Ма‏ دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لقسدت الارضی 4 [ القر: : ۲۵۱ Pol‏ ولولا دفع 
الله الناس — Say ae‏ صوامع وبیع وصلوات ومساحدك 
ید کر فيها اسم الله كثيرا # [ الحج : £ ck‏ 
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РЕ‏ التی انحازت إلى التعددیه فى الا جناسن 


والاقوام والشعوب والقبائا 


1 والشرائع والمناهح واعتشار wi]‏ 

وهی الإجابة Gorse ДИЙ‏ دولة تعددت رعيتها فى الديانات 
والذاهب ؛ وشعوبها فى اللغات والقوميات . فلم تقف هذه الإجابة 
المنميزة عند حدود الفكر النظرى ٠‏ وإغا تجسدت واقعا حضاريا معيشا ؛ 
Uz.‏ كان الرفضی الغربى للتعددية هو الآخر تاريخا حضاريا ‹ رفض 
التعددية حتى فى الذاهب داخل النضرانية الواحدة » زليس فقط 
التعددية فى الدبانات !.. 











تعددية : العموم .. واخصوص 


olay‏ التعددية فى الضارات الإنائية ц Gale‏ سلام 
على سنهة التعددیه فى الشرائع gaul,‏ عن الامم + Za‏ :۷ قطبعة — 
التضاد t‏ ۰ كما أنها لا تعتی PEs‏ التبعية » و ١‏ تطابق ‏ 
التقلید» . . راغاعی ١‏ تيز ١‏ يقف بين : الواحدية الحضارية t‏ وبين 
١‏ التضاد الطلق بين الخضارات t‏ . إنه ١‏ نيز t‏ يقوم على ساقي 
cl‏ .. ساق ٩‏ العموع * Шз „АШ‏ هو مشترك انسانی عام فى 
حقائق وقوائين العلرم الموضوعية والطبيعية والمحايدة : التى لا تتغاير 
حقائقها وقوائيتها بتغاير عقائد و حضارات الاحثين فيها.. وذلك لثبات 
موضوعات هذه buy. a shall‏ ثمرات МЫ‏ „ مهما تعددت وتخرت 


هويات. القائمين بها. . 


قفی هذه النادین تکون بازاه ١‏ مثترك إنائى P£ + € ple‏ 
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والتى تتلون و فق المواريث‎ ‘ er ضو عانها النقو س الا‎ sa تتعاير بتعاير‎ 
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1А على‎ Сла А ورغم تغاير هر یات‎ k زغم التكرار‎ o plal ые: 


- б H Ф а Г ۱ ١ al 5 
ay mll فان‎ L ы} الحا‎ F شو کے‎ E الاد‎ j التجارت $ لات و سحاد‎ 
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الفتية أو الشعرية أو الروحية ۰ وكذلك الاجتهاد فى العلوم الإنسائية б‏ 
i > | J! ‘| oa] 5 5 1 і = 4 Г r а a | T‏ | 
L‏ لتمائل ae Lay < „ме +t‏ لد ألا ыз‏ لو سید wg‏ 
س + gale‏ د ۱۳۳ الا تسانیه ee‏ لها سات ولا اد АШ‏ 
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فعلی ١‏ العموم Ez Qj - ٩‏ نطاق المشترك الانانی العام فى 


الفکر الانسانی _ . وعلی ١‏ اخصوضی » - الذى Kz‏ التعددية فى 
الهریاث واللقافات والانسانیات — یقوم « التمایز * المثل. لروية 


الا سلام لمعبار « التعارف ١‏ نين اخضارات المتعددة للامم والشعوب 
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ماد شاهدة 
С:‏ 

,)15 كان الناس لا يختلفون على عموم الحقائق. والقوانین التی 

تمثل ثمرات الإبداع الانساتی فى ميادين العلوم الطبيعية والموضوعية 
والمحايدةٌ . شن طب L‏ و oe‏ سه i‏ و ans‏ ' و 6.45 i‏ وفلك & 
ورياضيات . وئيات ۰ وحيوان + وفى میادین التجارب الإنسانية الثى 
هی أقرب إلى الآليات والاوعية والمؤسات ٠‏ التى نوظف فى خدمات 
المقاصد والغلسفات والغایات ٠‏ فان خلافا كيرا بقوم بين تبارات فكرية 
متعلددة حول التمايز goblet!‏ فى هادين الثقاقات والهويات 
والإنسانيات .. آدايا وفتونا > وسياسة < واجتماغا » وافتضادا > 
وعقائد » ورژی USL‏ الآتان فى الکون > وعلاقته بالاغيار e‏ 
وفلسفته فى حكمة الوجود وقصة البدءءوالمسيرة: » والمصير 
قم النامی هن يري فو ضوعات العلوم ALY!‏ ۰ كم و صوعاث 
العلوم الطيعية ؛ subu‏ : وصالحة للدرسن gallu‏ الي جفة ‏ كما 
هو الخال فى zalu‏ درانة ی ale‏ العلوم الطيعية > الامر الذی 
ot‏ حقائق وقوانين واخدة et‏ ميادين هذه العلوم الإنسانية ما هو 
1 مت انسانی We ale‏ تحار 42 зл, į alLa pe Ya‏ لاه 
هم دعاة الواحذية النضارية > الذین عبر غن فکزهم الدکتور ab‏ 
Je‏ ۱۳۰۹ ۲ ۱۳۹۳ هت ۱۵۷۲۱۸۵ کی مره 


انهاره بالحقيارة э АЛ‏ ب فقال ب اخدية *العقل» بين الشرق والغرت: 


1۹ 


: ثلات‎ poke العقل الشرقی هو کالعقل الاوربی.عرذة إلى‎ OY 
‘be ف أدب وقلقة‎ чыз „+ al حضارة الیو‎ = 


و وفن. ۰ 

= وحضارة الرومان وما فیها من سياسة وفقه . 

— والسيحية وما ЧӘ‏ من دعوة إلى الخير وحث على الاحسان .. 

وبعد أن sol‏ غایز الحشارات فى الاتسانیات + وزعم وحدنها فى 
الادب والفلفة والفن والسياسة والفقه والشرائع ۰۰ رتب le‏ ذلك 
واحدية العقل الشرقئ والعقل الاوربی + فقال : ١‏ لقد كانت жал‏ 
دائما جزها من أوربا » فى كل ما LG kan‏ العقلية والثقاقية على 
احتلاف це, ә‏ وألرانها . 

ثم اقضى فرفقن. Ol‏ يكون ظهور الاصلام ونزول القرآن قد ast‏ 
قیزا للعقل الاسلامی الشرقى عن العفل التصرانی الغرين ۰ فقال. : 
وکما لم يغير LAY)‏ من الطایم الیونانی للعقل الاوربی » فکذلك 
القرآن ۰ لم يغير من الطابع الیونانی للعقل الشرقی ؛ لان القرآن « نا 
Ыш» cle‏ ومصدفا لا فى ٩ LEY‏ ؟!. 


Š> لیس‎ x اگم على الاش مارات‎ Sas یی‎ BB ү 
¿ap خدعا اللاس إلى أن يسلكوا فى‎ > ka, القول على اطحاضر‎ 
خيار وخید + و‎ АЙ ویختاروا للتقدم تقس اخیار الغربی > زاعما‎ 
ku إن السبیل واضحة‎ ١ : Jus .. واحدة لا تعدد فیها ولا تميز‎ 
кенш, АЙЕ لا لیس فيها ؛ و سرج‎ „ш. 
سيرة الأورسَين ونسلك طريقهم ۰ للكون لهم‎ А-ГО : دد .وهی‎ 
وشرها 6 حلوها‎ lope < اندادا » ولتكون لهم شركاء فى الحضارة‎ 


+. 











wet ROP E وما‎ ts ما یمد‎ i : یک‎ bey فنا يحت فتها‎ 3 Lay 
cu all ذلك هو مذهب‎ 


ا لحضارية فى الإنسائيات Ús‏ فى الطبیعیات + وعندهم أن التمایز قائم 


للتعددية اخضاربه + القائلی JU‏ ده 
E‏ درجات ارتقاء жа!‏ على السام الواحد للحشارة الم احدة — ولیس 


غایزا فى dl‏ یات واطص‌صیات به 
a plazas‏ ۰ 


ilai إنايه‎ olla 


ы 


OY,‏ هذه القضية فيها هذا اثلاف؛ ولان القول بهده ١‏ ال احدية 


F. 


الحضارية woe б‏ — فى رأينا لیس ha‏ إلى الخروخ عما جعله 
القرآن الكريم آية من آيات الله ۰ سبخانه وتعالى ؛ فى اختلاف الناس 
si‏ الشرائع والناهج < ومن ثم فى الحضارات ۰ بل والی الخروج 
على حقائق S‏ التی تبلغ مرتبة البدهیات ۰ وایضا المعالدة والانکار 
لواقع تاريخ ша!‏ ات . . 

لا كان هذا هو gl Jl‏ فى دعوی القائليئ « بواخدية الحضارة ç‏ 
Ge‏ علینا أن نضرب ШЛУ‏ الشاهدة على صلق الرؤية الاسلامیه: с‏ 
المؤسسة على ١ sa‏ تعددية phl‏ € بين الخضارات > cips‏ 
وسطى بين pi 1 gles‏ — التشاد t‏ يي الخضارات L‏ وبي bles‏ 
ble‏ الو حدة t‏ فما سیم نها кел!‏ العالمة t‏ و a А231 ١‏ 


الواحدة. ; 


ji! 


зА ъд dius pe siapa LE نی الا تال الک‎ cs 
Р wy * L=. s> ç ال لام للتعددية الخضارية‎ 


lll bee) (3)‏ فى مهرم ( ع ١‏ عن ۲۱ - 45 ۰ طعة القاهر s‏ ۱۹۳۸ - 
ъй =‏ “ = 5 


т 1 








. ۱ SEL الزيمان‎ ó الاشتراك‎ ١ 


والخصوصية فى 1 افای تدبيره 1 
فى كل ша!‏ ات التار یمه متها و العاص i‏ = واذا >ч‏ 1 
القلة المادية المنكرة وحود خالق لهذا الوجود — هناك اشتراك بين 
ميم أمم تلك امحضارات فى OLY‏ بخالق لهذا ١ Sym gl‏ ومع هذا 
جميع أمم لحضاراث فى OLY!‏ بخالق لهذا الوجود : ومع 
الاشتراك هناك خصوصيات حضارية فى تصور كل حضارة من 
الحضارات لتطاق وآفاق عمل kuy‏ وتدبير الدات الالهية الخالقة لهذا 
الب y sy‏ 
зва =)‏ الر ئتی pl +44 pos РАЙ з=!‏ لهذا 
الوجود» ولک + 43 + te od‏ ه لعمل هذا Jl‏ ف سے شل حدود 
«الخلق ۲ > ثم أشرك معه شركاء آحرین ۰ زعم أنهم الوسائط الدپرة 
ate Ë T - " es‏ 3 | 
لشئؤون ILAI‏ الدنا > Ше Аш! gly me! f‏ الملما 
ل“ Zi z‏ ات „кз?! le‏ 
LEl ye ge oll‏ تعى عليه ال لو قوف بعمل Ма‏ اقالی عند حدود 3 “Же‏ 
دوك as pel all‏ كل عقون за all‏ وسائز عدوت العمرات i‏ )22 
آقرهم Де‏ تطاى الاشتراك - le OL!‏ للوجوه — ونعى عليهم 
осу‏ بالشركاء الدين ы +5 еа! кеё)‏ الله dk š‏ تشون 
pL! aia‏ : > ولشن سالتهم س خلق السموات والارض pees‏ 


YY 


الشمس والقمر لیقولن الله SE‏ يؤفكون . الله ببسط الرزق لمن بشاء 
من عباده ویقدر له إن الله يكل شىء علیم 14 العنکیو ت : ۰.1۲۰1۱ ] . 

> ولئن سألتهم من خلق السموات والارض لیقولن الله قل 
الحمد لله بل أکثرهم لا يعلمون . لله ما فى السموات Vig‏ رض إن 
الله هو ШАЙ‏ الحميد 4 [ لقمان : ۲۵ ۰ ۲۱ ] . 

b‏ ولئن سألتهم من خلق السموات والارض لبقو لن الله قل 
آفر آیتم ما تدعون من دون الله إن آرادنی الله بضر هل هن کاشفات 
ضره أو آرادنی برحمة هل هن مسکات رحمته قل حسبى الله عليه 
يتوكل التوکلون 16 الزمر : ۳۸ ] . 

P‏ ولئن ساألتهم من خلق السموات والارض لیقولن خلقهن 
العزیز „ШАЙ‏ . الذی جعل لکم الأرض مهدا وجعل لکم فیها سبلا 
لعلکم تهتدون . والذی نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة میتا 
كذلك تخرجون . والذى خلق الازواح كلها وجعل لکم من الفلك 
والانعام ما ترکبون . لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا 
ыз кы)‏ عليه وتقولوا سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له од‏ 
وإنا إلى ريا منقلون . وجعلوا له من aale‏ جزءا إن الانسان لکفور 
¿a‏ 4 [ الا خرف : ١8 ٩‏ ].. 

فى هذا التصور اخاهلی للذات الإلهية ۰ اشتراك مع العصورات 
OLE eee’‏ بخالی لهدا الیحجود . . وخصوصية Ale‏ تب 
j‏ الخالق عتد حدود اخلی وتشرك معه الشرکاء: فى pee‏ 


والتليه SEL‏ الاتان فى هذا الر خود !,. 


$: 











= وفى التصور الارسطی الیو ناتی wll‏ الا aug)‏ مس سس هذا 
التصوز الوئنی اخاهلی . . فالله هو اخالق لهذا العالم : لکته خلقه 
لم تركه يعمل بالاشیاب الادیه الداتية M‏ که <š‏ .. فعلاقة الخالق 
بالوجود ١‏ علاقة منطقية € كعلاقة المقدمة بالنتيجة ٠‏ وليت علاقة 
الزاعئ pall‏ لشژون هذا الوجود؟!.. 

فهنا - فى هذا التصور الارسطی للذات الإلهية ‏ اشتراك مع 
التصورات الاخری فى GLY‏ بخالق OSU‏ .. وقي فى علاقة الخالق 
بالخلق » وفی نطاق عمل وتدبير الله فى الخلم قات. . 

ج وشبیه بهذه التصورات لنطاق عمل الذات الالهية » التصور 
i spa‏ الفی يدع ما لقیصر لقيصر وها لله all‏ + لاله پخسن 
mb‏ الذات الا لهة wall с‏ ان k if pel‏ و بحص ase opi КЕ. š‏ 
السهاه ۱ . . 

د بل Li!‏ نستطیع أن تلك التصور العلمانی فى إظار هذء 
التصورات : فهو عند أغلب العلمانبين - لا يتكر الله کخالق 
للكون ولا poll‏ کعقید: وشعاثر وعبادات + ولکنه بحرر العمر ان 
الا تسانی = کی السياسة والاجتماع و الا عتصاد ومتاهج owl‏ — هن 
« الشريغة الالهية t‏ وضوابط التدییر الالهی لهذه الیادین. . 

eal مع الور‎ lp وعمو‎ . rhe 1 هله التصورات‎ É a 
BU تفرد به القران الكريم . . وفیها تيز وخصوصية‎ calle الحق.‎ 
ШУ وبين التصور الإسلامى لتطاق عمل وفعل وتدبير الذات‎ шы 


. . هذا الو جو د‎ uA 


الالهية д а‏ لا يقف بهذا التطاق عند sete‏ الخلق " فقط لهذا 
الوجود ус‏ يجغل الله ales‏ وتعالی » الراعى pally‏ واطحاگم- 


بقضائه وشرعه ‏ لكل شوون LH‏ : وسائر ميادين العمران. . 


نهر 1 اقالق 4 و هه 3 مدير الا عر Š i‏ إن ربكم الله الدی خلق 
السموات والارض فى ستة آبام ثم استوی على العرش يدبر الامر ما 
من شفیع إلا من بعد إذنه ذلکم الله ربكم فاعبدوه آفلا تذ کرون 4 


yi b التدبير‎ gl =f pil ۱ وله س‌حانه وتعالی ۲ اقلی  و‎ 


— 


]4 الخلق والامر شارك الله راب alll‏ 1% الا غراف ё4‏ ] . 
وهو باسط الرزق ومقدرد : ۶ الله يبسط الرزق لمن بشاء من 
عباده ویقدر له إن الله بکل شىء علیم é‏ [ العتكبوت af Л:‏ 


وهي He) gill‏ ا <:١ caw) lll gay‏ قال فمن ریکما 
با موسى . قال ربنا الذى bel‏ کل شىء خلقه ثم هدی 4 


] #- + #3:a k [ 


ike,‏ تست ند الضارات. فى ١‏ عجوم. » GLE‏ بالق لهذا 


- ESH zi = - i + -T =. Rñ р J 
1 ‘owt ow | = vall = اة‎ зә ш! قت‎ al الو جود : ی شالت‎ 


= 
نظای SUL‏ عمل وتديير SIG!‏ فى هذا الوجود > الامر gil‏ يؤكد 


فة الات التشابء Slat! toe wat!‏ و ال دية فى 
ای ید ر سد ر ئ pests Å‏ :- | 4 | 4 


; л АЗ 


۳1 











. إنسانية الحضارات ؛‎ ١ الاشترالك فى‎ Y 
والخصوصية فى‎ 
( تصورات مكانة الانسان فى هذا الكون‎ ١ 
الإتسان وانداعه‎ dels كل الحشارات * انسانية » بمعنى آنها‎ 
فى سلم التمدن والامتقرار » وفى هذه الحقيقة تشترك‎ шы عتدما‎ 
كل الحضارات.‎ 
الانسان فى الكون یختلف من‎ GIS لخن التصور الفلفى‎ 
فيه التمير فى هذا التضور‎ — sal حضارة إلى أخرى 0 إلى الخد‎ 
ТОРИ حشتارة ©„ غ وزعت‎ lp pad الى‎ ole pat! sa 
L.I | صنع هذا‎ gpa منز فى‎ 
teas — Nirvana (ДЕДЙ  ةيدنهلا الحضارة‎ 4А 15 أب ففی‎ 
— الخو فیه: : النا 426 + الغرقائية‎ ee بعضن مذاهت 220 وف‎ 
الى لا سبيل قلاصة إلا‎ ١ „ПН. „ЫН يجعلة‎ + GLOW تهميش‎ 
.۷ الله‎ Sta بالفتاء فى الطلق أو فى ذات‎ 
dia الذي طبع 21 الغ نة‎ — alll Sal س وقن‎ ш 
акыш А atts — akl 42333! وحتی تهضتها‎ А20 جاهلتها اليو‎ 


vil » Ай = 1 s... aT : 5 
يحل‎ iil — hey ۳ بانج يه‎ = ieee gal * ميك الکو ن‎ ыша یجعل‎ 


۳۷ 


الحرام الذیتی v‏ ویحرم الكل الدیتی < فى شؤون العمران الدئیوی. › 


التی لا تلتزم بشريعة من شرائع السماء فى 


كحق م حقوقه الطبيعة : 
„ш‏ هذا المم ال . . 
ج آما فى الرژية الاسلاهية ЗА‏ الانسان فى هذا الکون + SB‏ 
مكانته هی مکانة الخليفة لله + سبحانه وتعالی + فى عمارة هذه 
الارض а‏ والخليفة حر وقادر ومرید وفاعل + لکن فى حدود ينود عقد 
وغهد الاستخلاف ۰ الذی هو الشريعة الالهية . فالانسان سيد فى 
الكون ۰ ولیس سید الکون ؛ oY‏ خليفة لسید الكون а‏ ويعبارة الإمام 
шм‏ عند ) AAYYY _ AYAQ‏ / ۱۸8۹ 1925م ١)‏ فإله ‏ 
الانان — ee‏ الله وحده » وسيد لكلل شی: بعدة ! .١‏ 


J الرؤية الإسلامية لكائة الإنسان فى الكون ۰ والتى‎ odas 
خصوصية حشارية للحضارة الإسلامية تتميز بها عن اخضارات‎ 
الاتسانيه الاخری > كما أنها ثمرة للوسطة الإسلامية > التى تقف‎ 
التهميش * ۰ فإنها ثمرة عن ثمرات‎ ١ و‎ t JUN ١ الخليفة بين‎ иу 
الذات الإلهية:.. قلما كان الله‎ „ш, التضور الاسلامی لتطاق عمل‎ 
RE Е азд об اقالی للو جود‎ bä ips شید‎ sod РЕҢ 
pede ше, Аде الرعاية والترشید تلد بیان وشلا المدحل قو‎ 
— الذى جعل الإنيان حاملا للأمانة  فهو لیس المهمل الجبر الهمش‎ 
خالی وهدير‎ ЫЗА الالهی > انه‎ „шй ДЫ كما آنه لیس الفلت من‎ 


علا الوجود. 1 


و {Ал‏ التصور الإسلامى t‏ بیان 42.15.5 عن а]‏ = مج نیو رز 
الات الا لهة plas‏ للوجوة اللي خلقه + هما Аар La‏ واحلة ۽ 


TA 





۱ 





e ما یز امحضاره الاسلامية عن غیرها من الخضارات‎ pait Ghd 
فعنهما تتفرغ خصوصیات آخری کثیر: تشهد للحضارة الاسلامية بتمیز‎ 
. الهوية وخصوصية الفلغة عند المقارئة باحضارات الاخری:‎ 
ولفكرة اخلافة والاستخلافت هده انتدادات وثهليات كثيرة فى‎ 
ААЛА) فى‎ laut » ميدان التميز اخضاری خضارننا. الإسلامية‎ 
الإسلامبة المتميزة لعلاقة الانسان بالثروات والاموال .. قهو المالك‎ 
الجازی ۰ مالك المتفعة ۰ المحكومة حریته فى الخيازة والتصرف ببنود‎ 
٠ رعهد استخلاف: المالك الحقيقى ء مالك الرقبة فى الاموال‎ ЈАР 
. ] ۷ الحديد:‎ [ é سبحانه وتعالی : * وآنفقوا غا جعلكم مستخلفین فيه‎ 
وهو حاگم. : لکته مكلف فى عهد الاستخلاف — أن یحکم‎ 
ما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم‎ „кы احكم‎ {йз + وفق يلود هنذا العهد:‎ 
٠ ] 44 : шш] عن بعض ما أنزل الله إليك4‎ Шушы واحذرهم أن‎ 
داود نا جعلنالك خليفة فى الارض فاحکم بين الناس بالحق ولا‎ b> 
. ] 75 : الهوی فیضلك عن سبیل الله € 1 حی‎ аш 


وله حقوق . لكتها محكومة :2,3 الله Pi РИН‏ وتغالى . 


وله.مصالح.ء لکنها يجب أن تكون شرعية معتبرة .. وله ¿b‏ 
لكنها محكومة بإطار عقد وعهد الاستخلاف . . والذولة الى یقیمها 
هی دوله الخلافة عن الاعة: فمحک Да‏ بلطة СР ils ыз‏ 
الاعة — ада‏ لله » محكومة سلطاتها باطار الشريعة الالهبه . ؛ 
Б ж a ۱ боо т "ЕИ a = E‏ 
лаз‏ الموقع ‏ موقم Nails‏ ی aa! yh‏ الله чым‏ فی Š Jada‏ 


عله الازض + هو الذی يعبر عن papar‏ الرزية а‏ 


Yá 


والتر امه فى بناء الحضارة الاسلامية هر الذی м,‏ هذا الانسان г‏ 
إنسانا > وربانیا فى ذات الوقت ۰ وهر الذى يحقق العنی الق لم 
تدرکه الملاتكة من ذاتها عندما خلق الله هذا الانسان : p‏ وإذ قال 
ربك للملائكة إنى جاعل فى الارض خليفة قالوا أتجعل فیها من يفسد 
فيها ويسفك الدماء‌ونحن تسبح بخمدك ونقدس لك قال نی أعلم ما 
لا تعلمون 4 | Diah‏ ۳۰ ]۱, 

وکما ان تحقبق فلغة الاستخلاف > وخوابط الخلافة + يجعل 
الانسان الخلفة bho).‏ وربانیا فى ذات الوقت > فان ذلك التحقيق 
یجعل من acl‏ للخضارة + خشارة ДЫ]‏ + واسلامية МА‏ 
وبهذا تتميز حضار: الاست‌خلاف الاسلامية عن غيرها من اخحضارات 
التی * تهمشه ؟ أر Magee‏ 








۳ الاشتراك فى | الدين , 
واخصوصية فى ۱ مصدره " وفی ١‏ آفاقه ' 
وکل اخضارات LY)‏ تشترلد فى التدین بالدیانات ۰ بل إن 
الشريحة التی الخدت ۰ واحلت ١‏ الادة " محل ١‏ الله » + قد جعلت 
من ад. ДА)!‏ المادية ЁДЕ‏ وديتا 1%‚ 


لکن اخضارات تمايز فى رژیتها لصدر Jup > spall‏ حضارات 
الدیانات الوضعية , غير السماوية — مئل دبانات الشرق الاقصی — 
ومعها فى هذه да 1А]‏ ثقف ١‏ الوضعة L. AM‏ € عذاهنها المتعددة e‏ 
АЙ‏ رعمت أن الدين ككل Jl‏ أن الفكر وأناقه ۰ LEl‏ هه افراز з‏ 
+ وثمرة من ثمرات العقل الإنساتي ۰ بل وقالت: إنه المثل للفكر 
الإنسانى فى طور طفولة العقل البثترى АЙН.‏ ارتقی بعد الطفولة 
إلى مرحلة الميتافيزيقا OGL, ٠‏ با وراء الطبيعة : ثم لا نضج рее!‏ 
وصعیا  W‏ بر علما Les‏ ولا =a‏ 43 42.2 إلا إذا ШАБ‏ من ША е‏ 
التجارب I!‏ < والعقل الجرد انطلاعا من حقاتق الكون الادی 
توش . ad‏ الحضارات عرفت сМ‏ < لکنها busy Dadar‏ 


F L L... ا‎ t gl وضيعا‎ ١ ولي‎ ۰ ٩ إنسائيا‎ 


і} = +.‏ 
وحتی «АДАА‏ ۰ أو التضورات الدينية التى اشتركت فى ОШУ!‏ 
بال د الا . دافا ولا eee‏ ورد sb]‏ 1 
بالو ضم لزلهی للدين + تراها دد غیت فى دید dbl‏ عمل هذا 
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الدين > فالذین جعلوا الدین عقيدة خاصة بين الفرد وخالقه + وشعائر 
عبادية محبوسة فى الهياكل والصوامع ۰ مع dje‏ عن أن يضبط ویدبر 
ويرشد کل ميادين العمران الفکری منها والتطبیقی ۰ قد تميزت رؤية 
حضارتهم GUY‏ عمل الدین : ولنطاق التدین عن الرژية WILY‏ 
لهذه الافاق. . 

فالدین فى الرژية الاسلامية - فضلا عن أنه وضع الهی وو 
سماوی- هو الروح السارية فى كل مجالات العمل الانسانی وسائر 
مناحی الحياة » یضیط علاقة الفرد بريه وعحبطه : وباهله وشعبه б‏ 
аш],‏ + وبالانسانية جمعاء ۰ كما بضبط علاقة Gal‏ بالآخرة . 
والعمران بالقیم < والوسائل بالحكم والغایات .. والسياسة ly‏ جتماغ 
والاقتصاد ومتاهح البحث ونظریات AM‏ فة بالغلسقات والأخلاقيات. . 

وهکذا ped‏ اضارة الانتلامية O85 фаш‏ سا ai dhe)‏ 
pe‏ الخضارات الاخحری المشاركة لها فى الحدين sig‏ الرژية اخاصة 
لصدر الدین ٠‏ ولتطاق Ай,‏ التدين فى الحياة. . 
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الإسلامية » فان للعقلانة tale‏ 





لقد تبلورت العقلانیه الغربية فى طورها البونانی عندما لم يكن 
سنال تغل wr У,‏ بجاو ر ها š š y a = “Wc wale i‏ من النقل وهل 
رحی السماء : متفردة بتحصیل العارف وحقائق wl‏ .. ما 
تبلورت العقلانية ال(سلامية انطلاقا من الوحی القرآلی ۰ وفى خضم 


a‏ عن الدين + فجاءت OLOY Sage ee‏ مؤمن : يدرك أن 
mear‏ = وها НАЙ‏ — هی تة ادا ما قورنت بالعلم الرلهی الکلی 
həll,‏ ۰ - وه cele Ша‏ العقلائية 31 2а‏ تقرأ النقل بالعقل › 
وتحکم العقل بالتقل ؛ لانها قد جعلت النقل مع العقل » والحواس › 
والوجدان ۰ سبلا آربعة للمعرفة . تتکامل فى تحقیق الهداية للانسان 
وجعلت مصادر المعرفة کتابی الوحی المقروء والکون النظور » ولیس 
نقط کتاب الکون التظور + كما هو الحال فى الوضعية الغربية 
Š‏ مصدران + ولسبلها أربع هدايات > الامر الذى عصم 
العقلانية الاسلامية من الصراع الذی اکتوت الحضارة الغريية بثاره . 
بين العقلاتية ونم зу alae na ЖЕЛЕТ‏ 
الحديثة نقضا للدين < بعد أن كانت فى حقيتها اليونانية خلوا من 
الدين ٠‏ بینما ظلت العقلانية الإسلامية قل : مر تاريخنا الحضارى ؛ 
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س الاشتراك فى ۷ السببية ۷ .. 

وا خصوصية فى 1 مرجعیتها ! 
وإذا كانت АШ‏ ات كلها قد اشتر کت فى ОШУ‏ بالاسیاب t‏ 
وبالعلاقة بين ١‏ الاسیاب t‏ و ۱ oil‏ ؟ . فان متاهجها ومذاهها 
وفلسفاتها قد pl‏ فى مرجعية هذه الاسباب وقى طبيعة العلاقة بینها 
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هو القائل : ١‏ إننا نسلم أن النار خلقت خلقة إذا LEY‏ قطنتان 
gotikas‏ اع ара‏ > ولم تفرق ogos‏ إذا غائلتا من كل وجه 
ولكناءمع هذا ء نج أن يلقى شخص قى النار قلا يحترق ٠‏ إما بتغير 
аа‏ النار أو بتغير صفة الشخص ٠‏ فيحدث من الله تعالى أو من 
u‏ ا اا ا 
лл‏ سخونتها وتكون على ضورة النار حقيقتها . ولكن У‏ 
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شهادة التاریخ 

وإذا كانت هذه اللماذح والاعثال كافية تشهد على حقيقة 
االتمایز والخصرصية الحضارية ۷ ؛ التی تؤكد على تعدد احضارات فى 
i kile‏ وعلى آن هیده التمد‌دیه هی تعددبة عابر t‏ لا تضاد + لان in‏ 
احضارات المتميز: ١‏ مثتركا t ale eu‏ < تمثله حقائی ly‏ 
الملوم الطبيعية والحايدة والوضوعية لبات موضوعات هذه العلوم о‏ 
كما أن Lee‏ هذا التمایز فى معارف العلوم الانسانية : ذات 
الوضوعات التغایر: ples‏ مواریث Sleds‏ وعقائد امم هذه 
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1 سان فى‎ з! ۳ k اد اما نی‎ a ا ^ يم = ور کت‎ oy 
Аш walls ia | سا نين‎ ш! الت‎ a! Lis! و اج‎ 


3 a = d jer š اه‎ es КЕ >=. tt Lat 
فل‎ — 2420 k... سلو‎ ü... و فا اسك ل لے اا ر = صل‎ | 
= 13 Yi а) = 


مر حلة ү,‏ ب Кыт Bey‏ التععانت A 1 ۵ Ley sl Цц‏ علوم التمدن 
المدنى البشرية cis‏ العلوم الحكمية + المعيلة فى تمدن الواقع .. ولم 
يذهب مبعوث واحد ليدرس العقائد والعلقات والانسانیات — على 


oa Тас КЕШ =‏ سا إلى حجان[ الس а at Б:‏ رت 

ә‏ ها انق اليك i Shem ق١ Lee Wisi‏ سل ی „а‏ ا 3\2 رالات 
ےا " # = كت E- 5 i‏ = 

А العا‎ | 1! 5 lk ali = —- || l в ١ А1 

et „АШ‏ عنما ji‏ اللو : wz Beats‏ اهلع عم الت دة 
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ولقند عبر رفاعه الطهظاوي ( ۱۳۹۰-۱۲۱۰ هل YA.‏ — 








۴ م ) عن ЕРИ‏ وعن الالتزام بهذا القاتون -- 
gle tl дуй‏ بين الحضارات sas‏ فى الإنائيات Эз „ду,‏ 
جميعا فى Slime‏ وقوائين العلوم الموضوعية والمحايدة ‏ عبر عن ذللك 
عندما رفض علماتية الغرب ولادينيته ووضعيته التى اعتمدت ١‏ العقل 
جرد » و «النواشیس الطبيعينة » وخدهما سبلا للمعرفة والسحسین 
والتقبیح ؛ وأكد على التزامه بالنهاج الاسلامی الذى بجعل ١‏ الشرع ١‏ 
مع ١‏ العقل "و ١‏ التواميس الطبيعية ' طرقا للتحین والتقبیح а‏ قال دا 
الافرنج — عنده — مشحونة „зб,‏ من القواحشی КАЙ,‏ والضلالات ۰ 
وان كانت من احکم بلاد الذنیا ودیار العلوم البرائية + ولیس لاعاها 
من دين التص ы‏ موی الا مسم ШШ‏ وهم من الفرق الحتة والمقحة 
بالعقل : أو من الاباحین الذين یقولون : إن کل عمل Gal‏ قيه العقل 
صواب ‏ ولدلك فهم لا يصدقون بسی» مما فى كتب أهل الکتساب 


لخروجه عن الامور الطبيعية ! 

و بعد أن جلد الطهطار ی гез»‏ الو هی هد i Lla) š 1АЙ‏ 
559 التموذج الاسلافی ЦАЙ‏ مير حضارتتا ыша‏ آقام بثياتها على 
1 الشرع 6 و ۷ العقل ۲ ima‏ ۽ ШЕ Jl‏ إن تحسين التواميس الطيعية لا 
بعتل a‏ إلا Tr lš!‏ الشارع i EEA пра ЕРЕ РИ‏ القن 
jis Laue‏ تام العالم nian ae‏ نی اتخالعت العقلة الخد im‏ 
الخالية عن الواقع والشبهات + لأن الشريعة والسياسة عینبتان على 
р ЫШ)‏ بتحینه أو تقبيحه . ولا عبرة بالنفوس القاصرة ؛ الذین حکموا 


{т 


عقولهم با اکتسبوه من الخواطر التی ركنوا إليها نحسینا وتقبيحا ؛ 
وظنوا آنهم فازوا بالقتصود بتعدی اخدود ! . 

فينبغى تعلیم التفوس السياسية بطرق الشرغ لا بطرق العقول 
аа)‏ وه cis‏ 

هگذا شهدت АЫ‏ على وجود ١‏ المشترك الاتانی العام t‏ 
الجامع لكل الخضارات. АЛУ‏ + وعلی وجود ١‏ الخضصوضيات 
الحشارية ؟ الممثلة „ш‏ الحضارات > وتعددیتها . 

وهكذا شهد تاريخ التقاء وتفاعل اخضارات ۰ على ارتقاء هذه 
الحقيقة .«حقيقة تعدد الحضارات ‏ تعدد ايز لا تعدد 5880( py‏ — 
إلى مرتبة « القانون » cil‏ يحكم التفاعل الصحی بين « الحضارات ! 
وسقطت. دعاری ١‏ واحدية الحضارة * فى غالنا : تلك التی تخفی — 
او تخاول أن تخفی — مقاصد. iagi‏ واغلال التبعية ومخاطر 
الاحتواء: ÚS‏ سقطت دغاوی الانقلاق والتناقض العام بين اخضارات 
فی کل оона‏ 

إن عالنا يحب أن یکون « متدی حضارات (б‏ : تتفاعل جمیعا من 

موقف وموقع الرائد المستقل : الذى يصافح Ua‏ دون أن يتنازل ge‏ 
аа э‏ التى تميزة وهويته التى تحتل эы!‏ والروح الحضارية 
الحافظة لتميزه عن الآخرين عبر الزمان والمكان . 


0 الأعمال الکاملة لزقاعة الطهطاوی ) جا ي ۱۵۹ ۰۱۹۰ ۷۹ ۳۴ МУ а‏ 





А تفگ‎ ٤ و لعة س وات‎ bja” Lass jaa ity dal уз ¿TAY « TAI 
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تلك هی الرژية الاسلامية للاجابة على هذا السوال : 
عالمنا : حضارة واحدة ؟ ام تعددية قى الحضبارات q?‏ 


н Helly O gall a وراه !)2.24 + و هه‎ 


io 


1 و الله cra‏ 
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هید فى السؤال 
PET‏ 


: شاهدة‎ malg 
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WEY ашу! « ات الاشتراله فى‎ 
== i s نس‎ 


= T a = 5 ١ ۳ 
SDD فى‎ Le patty » لق‎ 


j‏ == الا شتر الک فقن 3 41—11 الخشارات а paly t‏ الى 


«مکانةه الانسان فى هذا الكو 


= 1 id 


Ys tie ۷ ist هة‎ patla 1 cpl! B сё الا شت الا‎ В, i 


وفی ۶ آفاقه ؛ 
š‏ — الاشتراك فى t ыйл»‏ 
العقلاننة © 


Lsls ١ والخفوروضية فى‎ 


9 — الاشتراك فى ۱ السيسة : والمخصوصية كن 1 عم جعیتها ! 
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ШАШЫ oly‏ فى سياق الحوير الوضعی الغربی ؛لتمثل 
Ve‏ للسماء pe‏ الارض > وتحریرا للاجتماغ النشری من 
ضوابط وحدود الشريعة الإلهية.وحصرا لرجعیه تدبير 
العالم فى OLY!‏ باعتباره «السید» فى تادبير alle‏ ودتياهء 
فهى ثمرة من ثمرات عقلانية التتویر الوضعی الذی اخل 


العقل والتجربة محل الله والدین . 
انها عزل السماه عن الارض :والدین عن الدنیا؛واحلال 
الانسان فى تذيير العمران الیشری - محل الله !! 
به ولقد انبهر البعض من (Шш,‏ الحدئین بالعلمانية الغربية 
فتبلوها ودعوا إلى سلوك طريقها فى نهضتنا ۰ كما حدث 
¿aa AM‏ فى نهضتهم . غير آن الفلسفة المتميزة للتشزيع 
الاسلامى حالت. بين الم وبين قول العلمانية جملة 
تلا : 
Ма, |‏ الکتاب یبن فى عتجالة علابسات: نشاة العلمانية > 
وکیف шин,‏ إلينا. ۰ ورقض التصور الاسلافی والاصول 
الأسلامية لها :: 
الناشر 





دار МШШ ¿lagi‏ ولنضر рй‏ - المتصجرة شيمم 
ال هارة و Шай‏ الوا ش اعام معت هيه الواجه ЧАЛА ШШ‏ 
ш‏ ۳۱۲۳۹۲۲ ار ۲۵۳۰ Fe ATU. Á‏ 


reivwa of hor a ۲ Sahh UR pial ١ المشحسة‎ ! 





